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Abstract 

The concept of assertion has been playing a vital role in the 
linguistic to specify the meaning and nullify the uncertainties 
from the sentences. The numerous uses of assertion and its tools 
in Arabic language also played very significant role in 
interpreting the Qur’ān. Due to this reason rhetoricians and 
exegetists have much emphasized this phenomenon in their 
books and exegesis. One of the renowned books written by 

Abdul Qahir Jurjani is "دلائل الإعجاز"  in which he mentioned its 

importance, principals and components in detail. The aim of 
this paper is to investigate the methods and stratigeis used by 
the great Muffasīr Abu Sa'ud, who tried to apply the rhetoric 

principals in his Tafsīr " م إلي مزايا القرآن الكريمإرشاد العقل السلي " more 

emphasizing the phenomenon of assertion, its components, tools 
and importance in molding the concepts and meaning of the 
sentence.  
Keywords: Rhetoric, Tafsīr Abi al-Sa'ud, Phenomenon of 
assertion, Methods of assertion, linguistics, Arabic language 

 :التمهيد
لا شك أن موضوع التوكيد من الموضوعات التي اهتم به كل من البلاغيين والنحاة اهتماما كبيرا، وإنما ذلك 

وتعني هذه الظاهرة في الدرس اللغوي والبلاغي . لأهمية هذه الظاهرة ومكانتها بين الظواهر الأخرى اللغوية والبلاغية
وقد نص . كيبية التي أتي  لتقوية الكلا  وتقريره وتببيته ووا  أكان الكلا  عل  مستوى المررد أو اجمملةالظواهر الت 

عل  أهمية دورها في توثيق المعاني وتقويتها، وتببيتها عند  -دلائل الإعجاز –الإما  عبد القاهر اجمرجاني في كتابه 
كلا  في بيان صور التوكيد وأواليبه ودواعيه المختلرة التي المخاطب، ورعاية الانسجا  مع المواقف، وأنه فصل ال
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ونجد الإما  الزركشي في البرهان يذكر ثمانية وعشرين نوعا لأواليب التوكيد في كتاب الله  1.يقتضيها المقا  والمخاطب
وإنسان الحدقة،  بأنه غرة الكتيبة، وأول اجمريدة، وبيت القصيدة، وواوطة القلادة، -التوكيد -عز وجل، ونراه يصره

ومما يدل عل  أهميته عند النحاة أن العلامة ابن جني أدرجه في  2.ودرة التاج، وأنه المقصود الأعظم من هذا الكتاب
 3".الخصائص"ثم ذكر له صورا وأواليب كبيرة، في كتابه " الاحتياط" خصائص اللغة العربية، وسماه

ن الكريم، وقد عنى البلاغيون بإبراز دواعيها وأوبابها، ودراوة ثم نلاحظ أن هذه الظاهرة يكبر ورودها في القرآ
، -الكشاف-أواليبها في كتاب الله عز وجل، وعل  رأوهم الإما  عبد القاهر، ثم تابعه العلامة الزمخشري في ترسيره

النص الإلهي المقدس  بل أنه أكمل ما بدأ به الإما  عبد القاهر، ومهد الطريق إلى تطبيق القواعد البلاغية وأصولها عل 
ثم صار عل  نهجهما كبير من المرسرين، فنراهم يلخصون، ويمحصون، ويزيدون ويعلقون عل  ما أفاد به الإما  . المعجز

 .الإما  البيضاوي، والعلامة أبووعود: عبد القاهر، والعلامة الزمخشري، وفي مقدمة هؤلا 
من ناحية المرهو ، ومن ناحية دواعيها وأواليبها المختلرة لذلك أردنا في هذا المقال أن ندرس ظاهرة التوكيد 

في القرآن الكريم عند العلامة أبي السعود، كما نتعرض لآرا  وأفكار، نستطيع أن نجعلها من ابتكارات أبي السعود في 
بالأمور البلاغية وونستنتج من كل ما نورد به في هذا البحث أن العلامة أبا السعود لم يكن أقل اهتماما . هذا الميدان

وقسمنا البحث إلى . في ترسيره، وأنه لم يكن متابعا وناقلا عن الزمخشري، والبيضاوي فقط، بل كان مبدعا وناقدا
تناولنا في التمهيد مرهو  التوكيد لغة واصطلاحا، وفي المبحث الأول تعرضنا لدواعي التوكيد . تمهيد ومبحبين وخاتمة

ة أبي السعود، أما المبحث الباني فقد درونا فيه عناصر التوكيد وأواليبه عند العلامة أبي وأوبابه عند البلاغين والعلام
 .والله الموفق. السعود، وفي الخاتمة ذكرنا نتائج البحث وبعض الاقتاحات

 :مفهوم التوكيد لغة: التمهيد
: وكد العهد والعقد: ظوربتشديد الكاف من باب الترعيل، كما يقول ابن المن" وكد" التوكيد في الأصل مصدر

: كما يقال". إذا عقدت فأكد، وإذا حلرت فوكد: "فيه لغة، وهو في العقد أجود، وتقول" أوكد"أوثقه، والهمز 
فالتأكيد والتوكيد لغتان، وقد جا  في القرآن الكريم   4 .شددته، وبالواو أفصح: أكدته، وآكدته، وأوكدته إيكادا، أي

قُضُوا الْأ يْمان  ب  عْد  ت  وكِْيدِهاو  : "بالواو في قوله تعالى أن الهمزة أبدلت من الواو، وهو ليس  6ويرى الزجاج. 5"لا ت  ن ْ
ولقد صرح ابن يعيش في شرح  7.بصحييح، لأن التصريف جا  بالتكيبين، وهذا دليل عل  أنهما أصلان مستقلان

الآخر، لأنهما يتصرفان تصرفا واحد، يقول  لغتان، وليس أحد الحرفين بدلا من -بالهمز والواو -المرصل عل  أنهما
، كما لم يكن أحد الاوتعمالين أغلب، فيجعل أصلا، فلذلك "وكد يوكد توكيدا"، و"أكد يؤكد أتكيدا: "أهل اللغة

. وتظهر ثمرة التوكيد في إزالة الشكوك وإماطة الشبهات التي ترد إلى الكلا  وإلى ذهن المخاطب 8 .إنهما لغتان: نقول
  في لسان العرب نقلا عن أبي العباس المبرد، أنه يرى، أن للتوكيد مداخل ومراتب، فهو يدخل في الكلا  وقد جا

كلمني أخوك، فيجوز أن يكون كلمك هو، أو أمر : لإخراج الشك وفي الأعداد لإحاطة الأجزا ، لذلك إذا قلت
 9.تكلم لك إلا هوكلمني أخوك تكليما، لم يجز أن يكون الم: غلامه بأن يكلمك، فإذا قلت

هي الببوت والتقرير والتمكين، والتشديد، وهذا هو " وكد"وهكذا نلاحظ أن المعاني التي تنحدر من مادة 
 .الغرض من التوكيد في الكلا ، أي تقريره وتقويته وتشديده
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 :التوكيد اصطلاحا
والمانع أو المطرد والمنعكس لم يذكر علما  البلاغة تعريرا اصطلاحيا علميا للتوكيد بحيث يوصف باجمامع 

من تعريف للتوكيد في  10لكننا يمكن لنا أن نشير ونستأنس بما ذكر العلوي. عل  حد تعبير علما  المنطق والرلسلرة
تمكين الشي  في النرس، وتقوية أمره فيه، وفائدته إماطة الشبهات وإزالة الشكوك : إن التأكيد، هو: طرازه، حيث قال

علو   –في كتابه  12وكذلك بما جا  به المراغي 11...."صدده، وهو دقيق المأخذ، كبير الروائدعما يكون المتكلم ب
تمكين الشي  في نرس وتقويته، وإماطة الشبهات عما أنت بصدد الإخبار : "التوكيد، هو: حيث قال -البلاغة
نه أخذ التعريف عن العلوي بلرظه ولا يخر  عل  القارئ توافق المراغي العلوي في التعريف حتى يكاد يجز  أ 13..."عنه

 .وعبارته
 :دواعي التوكيد وأغراضه البلاغية: المبحث الأل

حصر المتأخرون من علما  البلاغة العربية دواعي التوكيد في مواجهة إنكار المخاطب التحقيقي أو الاعتباري، 
لمتكلم في صياغة الكلا  عن المؤكدات،  بقولهم إن المخاطب إذا كان خالي الذهن من الحكم والتددفيه، فحالته تغني ا

لخالي الذهن، لأن الخبر ويتمكن في ذهنه من دون أي توكيد، لمصادفته إياه " أكرمت عليا"و" جائني محمد: "كقولنا
في إوناد أحد الطرفين إلى الآخر، فحسن البلاغيون في هذه الحالة : وإذا كان المخاطب متددا في الحكم، أي. خاليا

أما إذا كان المخاطب منكرا للحكم، فحالته تقتضي أن ". إن محمدا قائم"أو " لمحمد قائم: " بمؤكد، كقولناتقوية الخبر
القسم الأول، : ومن هذا المنظور قسم البلاغيون الخبر إلى ثلاثة أقسا . والتوكيد هنا ضروري. يقد  إليه الكلا  مؤكدا

ثم نلاحظ أن التوكيد يتراوت قلة وكبرة، حسب . الإنكاري: لث، هوالطلبي، والبا: الخبر الابتدائي، والباني، هو: هو
ما تستدعيه أحوال إنكار المخاطب، فإن كان إنكاره إنكارا مستحكما قويا زادت عناصر التوكيد بمقدار تزايد حالة 

، فلا بد من أن تمكين هذا المعنى وتببيته في تلك النرس المنكرة الرافضة له: الإنكار، لأن وظيرة الخبر حينئذ، هي
تكون وثاقة العبارة وقوتها في الدلالة ملائمة لحال النرس، وأن تكون قادرة عل  إقناعها، وإن كان إنكاره غير 

ومن أوضح الشواهد عل  هذا الأصل النرسي الدقيق في بنا  الأولوب، ذلك  .مستحكم في نرسه كر  بمؤكد واحد
مُْ م ب لاا : "قال الله تعالى 14.مع أصحاب القرية في وورة يس المشهد القرآني الذي يصف لنا حوار المرولين و اضْرِبْ له 

بوُهمُ ا ف  ع زَّزْنا  ببِ الِ  لْن ا إلِ يْهِمُ اثْ ن  يْنِ ف ك ذَّ ا الْمُرْو لُون ، إِذْ أ رْو  ث ٍ ف  ق الُوا إِناَّ إلِ يْكُمْ مُرْو لُون ، ق الُوا م ا أ صْح اب  الْق رْي ةِ إِذْ ج ا  ه 
رٌ مِبْ لُن ا و م ا أ نْ ز ل  الرَّحْْ نُ مِنْ ش يْ  ٍ إِنْ أ نْ تُمْ إِلاَّ ت كْذِبوُن ، ق الُوا ر ب ُّن ا ي  عْ أ     15"ل مُ إِناَّ إلِ يْكُمْ ل مُرْو لُون  نْ تُمْ إِلاَّ ب ش 

 لأصحاب القرية في الصورة الأولى ورد مؤكدا -عليهم السلا -نلاحظ في الآية الكريمة أن خطاب الرول
، وبعد هذا الخطاب "فكذبوهما: "، وذلك لأنهم أنكروا روالتهم، حيث يدل عليه قوله عز وجل"إسمية اجمملة"و" إن"ب  

رٌ مِبْ لُن ا: "الأول رد أصحاب القرية قول الرول، بقولهم أي لستم رولا، بل أنتم بشر مبلنا، لأنهم كانوا " م ا أ نْ تُمْ إِلاَّ ب ش 
و م ا أ نْ ز ل  الرَّحْْ نُ : "بشرا، وهو كما نلاحظ أولوبا مؤكدا بالنري والاوتبنا ، ثم أتوا بقولهم يعتقدون أن الرول لا يكون

، وهذا أتكيد آخر عل  نحو أبلغ لنري الروالة عنهم، لأنهم أنكروا في هذه اجمملة البانية بأن الله لم ينزل شيئا "مِنْ ش يْ  ٍ 
فوصروا رول الله الأبريا  بالكذب بهذا " إِنْ أ نْ تُمْ إِلاَّ ت كْذِبوُن  : "معليهم وعل  غيرهم، ثم أتوا بعد ذلك بمقولته

: ، فبعد هذا العناد والتمادي والتطاول والإنكار، رد الرول الكرا  عليهم بقولهم-بالنري والاوتبنا -الأولوب المؤكد
التوثيق والتوكيد التي أضافوا إلى صياغتها، فهي كما نرى مؤكدة  نجد ألوانا جديدة من". ر ب ُّن ا ي  عْل مُ إِناَّ إلِ يْكُمْ ل مُرْو لُون  "
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أنهم عادوا : كما نجد هنا ضرب آخر من التوكيد، وهو". ر ب ُّن ا ي  عْل مُ : "ومصدرة بقولهم" اللا "و" إسمية اجمملة"و" إن"ب     
فقد  16 .أولوب من أواليب التوكيدبأنهم مرولون إليهم، وكرروها، والتكرار : في هذه اجمملة إلى القضية الإولى، أي

 .اتضح إذن كيف تتكاثر عناصر التوكيد في هذا الحوار القرآني وفقا لتصاعد أحوال الإنكار
وجعلوا نظم الكلا  . وذكر علما  البلاغة هذا النمط من تقديم الخبر إلى المخاطب بأضرب الخبر البلاثة

ن الكلا  خارجا عن هذه الاعتبارات البلاثة جعلوه غير مطابق عل  هذا المنوال مطابقا لمقتض  الحال، أما إذا كا
  17.لمقتض  الحال، صرح بذلك العلامة السكاكي في مرتاح العلو 

ومن هذا المنطلق يظهر أن دواعي التوكيد تنحصر في هذا الإطار الضيق، وهو مواجهة إنكار المخاطب 
مة السكاكي ينص بأن دواعي تقديم الكلا  مؤكدا كبيرة لا حقيقة، أو اعتباريا، والأمر ليس كذلك فإننا نجد العلا

تنحصر في مواجهة المخطاب بحالاته البلاثة، بل توجد هناك مذاقات أخرى كبيرة لأصحاب هذا الرن اجمليل يؤكدون 
:" كاكيوالقرآن الكريم أخصب مرجعا لمعرفة دواعي التوكيد وأوراره البلاغية، يقول الس. الكلا  تارة ويرولونها أخرى

ثم إنك ترى المغلقين السحرة في هذا الرن، ينربون الكلا  لا عل  مقتض  الظاهر كبيرا، وذلك إذا أحلوا المحيط برائدة 
اجمملة الخبرية وبلاز  فائدتها علما محل الخالي الذهن عن ذلك لاعتبارات خطابية، مرجعها تجهيله بوجوه مختلرة، وإن 

 18"شئت فعليك بكلا  رب العزة
ا يدل عل  أن دواعي التوكيد لا تنحصر في مواجهة إنكار المخاطب حقيقي أو اعتاري، بل توجد وهذ

 .هناك أوباب أخرى تستدعي المتكلم أن يصوغ كلامه مؤكدا حسب يقتضيه الحال والمقا 
 :دواعي التوكيد وأغراضه البلاغية عند أبي السعود

عي التوكيد التي تجاوزت هذا الأفق الضيق الذي حددته نجد العلامة أبا السعود في ترسيره يووع دائرة دوا
علما  البلاغة بنا  عل  إجابة أبي العباس المبرد عل  وؤال المترلسف الكندي، ويذكر كبيرا من البواعث والدواعي 
ر لأولوب التوكيد في ترسيره، وونحاول أن نجمع تلك الدواعي حسب تتبعنا واوتقرا نا في ترسيره، ونذكرها في وطو 

 .تالية
 :التوكيد لإظهار كمال الاعتناء بضمون الجملة

قد يؤكد المتكلم كلامه لإبراز كمال الاعتنا  بمضمون اجمملة، وقد أشار إلى ذلك أبو السعود في مواضع كبيرة، 
المخاطبين وبعد الاوتقرا  نستطيع أن نقول إن هذا الغرض من التوكيد يؤت  به إذا كان المتكلم يريد أن يلرت أنظار 

إِنَّ اللََّّ  يدُافِعُ ع نِ :"-تعالى-مباله قوله. إلى مدلول تحتوي عليها تلك اجمملة المؤكدة، وإن لم يسبقه إنكار المخاطبين
لتوطين فسر العلامة أبو السعود الآية الكريمة بأنها كلا  مستأنف ويق  19"الَّذِين  آم نُوا إِنَّ اللََّّ  لا يُُِبُّ كُلَّ خ وَّان ٍ ك رُور ٍ 

ناصرهم عل  أعدائهم، بحيث لا يقدرون عل  صدهم ومنعهم عن الحج، ليتررغوا  -تعالى-قلوب المؤمنين ببيان أن الله
ثم جعل  20.لإبراز الاعتنا  التا  بمضمونه" إِنَّ اللََّّ  يدُافِعُ : "وتصدير الكلا  بحرف التحقيق، أي. إلى أدا  مناوكه

إِنَّ فِرْع وْن  ع لا  في : "ية المحتوية عل  أواليب التوكيد من هذا القبيل، منها قوله تعالىالعلامة كبيرا من التاكيب القرآن
بِ حُ أ بْ ن ا  هُمْ و ي سْت حْيِي نِس ا  هُمْ إِنَّهُ  هُمْ يذُ  ا شِي  عاا ي سْت ضْعِفُ ط ائرِ ةا مِن ْ قال  21" ك ان  مِن  الْمُرْسِدِين  الْأ رْضِ و ج ع ل  أ هْل ه 

هذا اوتئناف جار مجرى الترسير للمجمل الموعود، ورد " إِنَّ فِرْع وْن  ع لا  فِِ الأرض: "ة أبو السعود في قوله تعالىالعلام
أنه تجبر وطغا في : "أي. والغرض من ذلك، الاعتنا  بتحقيق مضمون ما بعده -إن-مؤكدا بحيث صدر بكلمة التأكيد
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و لا  تح ْز نِِ إِناَّ ر ادُّوهُ إلِ يْكِ وجاعلوه : "ومن ذلك قوله تعالى 22".دوانأرض مصر وجاوز الحدود المعهودة في الظلم والع
تعليل للنهي المسبق عن  -....إِناَّ ر ادُّوهُ  -اجمملة: قال العلامة أبو السعود في ترسير الآية الكريمة 23"مِن  المرولين

وتصديرها بحرف التحقيق للاعتنا  بتحقيق وصياغة الكلا  في صورة اجمملة الاسمية،  -ولا تحزني-الخوف والحزن
رولين لا محالة: "أي. مضمونها

ُ
  24."إنا فاعلون لرده وجعله من الم

لقد نص العلامة أبو السعود أن الكلا  ورد مؤكدا بتوكيد وأكبر في بعض هذه الآيات المذكورة آنرا، وداعي 
ن هذا الكلا ، لأن لا يخطر بباله شك أو ريب في أراد أن يظهر اعتنا ه بتحقيق مضمو  -تعالى-التوكيد هو أن الله

عد  تحقيقه، وليزيل كل الشكوك والأوها  من أول وهلة، وليببت أن تحقيق ذلك الأمر أمر مقضي وأنه ويقع لا 
 .فالتوكيد جا  ليقرر المعنى في نرس المخاطب وليببته وإن كانت خالية من أثر التدد والإنكار. محالة

 :بة المتكلم ووفور النشاط بتحقيق مضمون الجملةالتوكيد لإظهار رغ
توجد هناك ضروب من التوكيد، قد أشار إليها البلاغيون، وهي التي لا ينظر فيها المتكلم إلى حال 

، وإلى مدى انرعاله بتلك الحقائق التي أراد صياغتها، وإلى حرصه -المتكلم-المخاطب، وإنما ينظر فيها إلى حال نرسه
تقريرها في النروس كما هو أحسها مقررة مؤكدة في نرسه، ويكبر هذا اللون في التاكيب العربية جدا عل  إذاعتها، و 

  25.وله مذاقات حسنة
نجد العلامة أبا السعود يشير إلى هذا الضرب من التوكيد في التاكيب القرآنية، وأكبرها آيات الأدعية، نحو 

امِعُ النَّا: "قوله تعالى عْن ا :"ومبل قوله تعالى 26"سِ ليِ  وْ  ٍ لا  ر يْب  فِيهِ إِنَّ اللََّّ  لا  يُخْلِفُ الْمِيع اد  ر ب َّن ا إِنَّك  ج  ر ب َّن ا إِن َّن ا سمِ 
يم انِ  لإظهار كمال  -ربنا-يرى العلامة أبو السعود أن الدعا  في الآيتين الكريمتين قدمت بالندا  27"مُن ادِياا يُ ن ادِي لِلِْْ
 28.في الموضعين، فهو للْيذان بصدور المقال عنهم بوفور الرغبة وكمال النشاط" إن"ا التأكيد ب  الضراعة والابتهال، أم

نستطيع أن ندرك مما أفاد به العلامة أبو السعود أن هذا التأكيد ينظر فيه إلى حال النرس الداعية الراجية، 
يدل عل  أن السائل لديه رغبة كاملة في تحقيق ويدل عل  مدى انرعالها بهذا الرجا  والدعا  والتضرع، وأتكيدها لهذا 

ومن الأمبلة الواضحة عل  هذا النوع من دواعي التوكيد، هو قول أبي السعود . ما يريده من ربه عز وجل أن يُققه له
ناكِسُوا  و ل وْ ت رى إِذِ الْمُجْرمُِون  "في قوله تعالى حكاية عن المجرمين الذين يقومون أما  الله تعالى ناكسي رؤووهم، 

عْنا ف ارْجِعْنا ن  عْم لْ صالِحاا إِناَّ مُوقِنُون    "رُؤُوِهِمْ عِنْد  ر بهِ ِمْ ر بَّنا أ بْص رْنا و سمِ 
ليس لمواجهة الإنكار أو " إن"أشار العلامة أبو السعود إلى أنهم أكدوا الكلا  باجمملة الإسمية المؤكدة ب   

  الإيقان الحاصل بعد ما رأوا وسمعوا من الحقائق، وإيذانا لكمال رغبتهم في التدد من المخاطب بل إظهارا لبباتهم عل
 .اوتجابة ما وألوه

اتضح من هذه الأمبلة أن الكلا  قد يؤكد لحالات واعتبارات ينظر فيها إلى حال المتكلم ذاته، لا إلى حال 
 .المخاطب الذي ينظر إليه في غالب الأحوال

 :لأمر الذى يشتمل عليه الكلامالتوكيد لوجوب الامتثال على ا
ذكر العلامة أبو السعود أن الكلا  قد يؤكد في القرآن الكريم ليدل عل  أن الامتبال بما أمربه واجب 

إِنَّ اللََّّ  لا  ي  غْرِرُ أ نْ : "فقد أشار إلى ذلك في قوله تعالى. والاتيان به ضروري لا مرر منه، وليتنبه المخاطب إلى امتباله
ليدل عل  وجوب الامتبال بالأمر بقبول دعوة الإيمان ببيان " إن"يرى العلامة أن الكلا  ورد مؤكدا ب   29"بهِِ يُشْر ك  
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تِ إِلى  أ هْلِه ا: "ونحو ذلك في قوله تعالى 30.اوتحالة المغررة بدونها يرى العلامة أبو  31"إِنَّ اللََّّ  يَ ْمُركُُمْ أ نْ تُ ؤ دُّوا الْأ م انا 
ة الكريمة احتوت عل  توكيدات للدلالة عل  وجوب الامتبال عل  ما اشتملت الآية الكريمة من الحكم السعود أن الآي

: وإظهار الاوم اجمليل، أي -إن -تصدير الكلا  بكلمة التحقيق: والأمر، ومجموعة التوكيدات الواردة في الآية هي
ورة الإخبار مما يدل عل  الرخامة، وإضافة إلى ذلك ورود الحكم عل  ص. أولوب وضع الظاهر موضع المضمر

 32.والتأكيد عل  وجوب الامتبال به، والدلالة عل  الاعتنا  بشأن المأمور به، ما لا يخر  عل  أحد
 :التوكيد للإيذان بأن مضمونها مما لا يصدق وقوعه

كمال وقد يكون الداعي للتوكيد الإيذان من جانب المتكلم بأن مضمون الكلا  مما لا يصدق وقوعه، ل
فيؤكد الكلا  ليدل عل  كمال شناعته وليظهر كمال بعده من العقول، وليقرر في ذهن المخاطب أنه  بعده من العقل،

: وقد صرح بذلك العلامة أبو السعود في قوله تعالى. عمل في غاية الشناعة لا يتصور وقوعه من مخلوق يعقل ويشعر
أشار العلامة أبو السعود في ترسير الآية الكريمة  33"مِنْ دُونِ النِ س اِ  ب لْ أ نْ تُمْ ق  وٌْ  تج ْه لُون  أ ئنَِّكُمْ ل ت أْتوُن  الر جِ ال  ش هْو ةا "

إن  -أن الآية احتوت عل  أتكيدين: أن الآية بيان لما يَتونه من الراحشة بطريق التصريح، والباني: إلى أمرين، الأول
   34".ن مضمونها مما لايصدق وقوعه أحد لكمال بعده من العقولالإيذان بأ"، والغرض من التوكيد هنا، -واللا 

من الواضح جدا أن العلامة تناول وجه التأكيد في الآية الكريمة لإظهار هذه الحقيقة بأن العادة المشار إليها 
ل المخاطب في الآية الكريمة شنيعة إلى أقص  الحد، وويئة إلى أبعد المدى، حتى لو عُرض بيانها بدون التأكيد، فلع

: كذلك كرر رأيه في قوله تعالى من وورة الأعراف. يتدد ويشك في وقوعها، ولإجل ذلك جا  بيانها مؤكدا مشددا
ومما لاحظنا في أولوب العلامة الإحصائي أنه  35"إِنَّكُمْ ل ت أْتوُن  الر جِ ال  ش هْو ةا مِنْ دُونِ النِ س اِ  ب لْ أ نْ تُمْ ق  وٌْ  مُسْرفُِون  "
ل الآيات الكريمة تحليلا مستوعبا، لا يمر بكلمة إلا يكشف عن ورها المكنون، فقال في تحليل هذه الآية، أنها خبر يُل

" إن"واشتملت الآية ب  . مستأنف لبيان تلك الراحشة الشنيعة عل  أنه أتكيد للْنكار السابق وتشديد للتوبيخ
ثم . راحشة أمر لا يتحقق صدوره عن أحد، فيؤكد أتكيدا قوياللدلالة عل  مزيد توبيخ وتقريع، كأن تلك ال" اللا "و

دون  -إنكم لتأتون الرجال–أن إيراد لرظ الرجال : ذكر ورا لم نجد له أثرا عند صاحب الكشاف والبيضاوي، وهو
 36.الغلمان والمردان مبالغة في التوبيخ والتقريع
 :التوكيد لتحقيق المعرفة وإماطة الشبهة

لسعود أن التوكيد قد يَي  ليحقق المعرفة عند المخاطب ويزيل الشك ويميط الشبهة من ذكر العلامة أبو ا
أول وهلة، لا لأنه كان منكرا أو متددا من قبل فأكد الكلا  وجوبا في صورة الإنكار واوتحسانا في صورة التدد، بل 

: أشار إلى ذلك في قوله تعالى. الشبهة عنده يقد  إليه الكلا  مؤكدا من بداية الأمر لتحقيق الحق والمعرفة لديه وإماطة
يرى العلامة أن تكرير الضمير المريد للتوكيد في قوله عز  37"إِني ِ أ نا  ر بُّك  ف اخْل عْ ن  عْل يْك  إِنَّك  بِالْو ادِ الْمُق دَّسِ طوُاى"

ْ ر بُّك  : "وجل  39.الرأي صاحب الكشاف كذلكوقد وبق إلى هذا  38."لتحقيق المعرفة وإماطة الشبهة"  إِنِ  أ نا 
ويرى الدكتور أبو موو  أن التوكيد في مبل هذه المواضع يكون لغرابة الخبر، يقول في كتابه خصائص 

وقد يكون التوكيد لغرابة الخبر، وحرص المتكلم عل  أن يؤنس به نرس المخاطب، وإن كانت لا تنكره، : "التاكيب
ه ا نوُدِي  مِنْ ش اطِئِ الْو ادِ الْأ يْم نِ في الْبُ قْع ةِ الْمُب ار ك ةِ : "ومنه قوله تعالى وإنما هي في حاجة إلى ما يهيئها لقبوله، ف  ل مَّا أ تا 

، فقد أكد أني أنا الله رب العالمين ليؤنس نرس موو  عليه 40"مِن  الشَّج ر ةِ أ نْ يا  مُوو   إِني ِ أ نا  اللََُّّ ر بُّ الْع ال مِين  
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يُبط ما عساه يعلق بالنرس في مبل هذا الموقف، فقد انطلق عليه السلا  ليأي  أهله بخبر، أو جذوة السلا  بالخبر، و 
من النار لعلهم يصطلون، وبينما هو ذاهب إلى هذا الغرض، فجأه ندا  الحق وبحانه من شاطئ الوادي الأيمن في 

الى يخاطب موو  عليه السلا  لما رأى أفاعيل البقعة المباركة، وهذا موقف غريب فاحتاج إلى التوكيد، ومبله قوله تع
" إِنَّك  أ نْت  الْأ عْل  : "، فأكد قوله 41"لا  تَ  فْ إِنَّك  أ نْت  الْأ عْل  : "السحرة، وأوجس في نرسه خيرة قال له الحق

مستوثق اليقين بجملة من التوكيدات كما قال البلاغيون، ليزل وحشة نرسه في هذا المقا ، وإن كان موو  عليه السلا  
ونرى أن ما أفاد به الدكتور أبو موو  هي نكتة بلاغية تشتمل عليها الآية الكريمة والنكت تتزاحم  42."من وعد ربه

ولا غرابة في تعددها وتجمعها في نص واحد خاصة إذا كان النص في كلا  الله عز وجل الذي يُمل في طياته دلالات 
 .وإيُا ات ونكت لا تنتهي أبدا

 :يد للتعجيب واستعظام أمر ماالتوك
وقد يكون التوكيد للتعجيب واوتعظا  أمر ما، بحيث كان الأمر مبيرا للتعجب والدهشة، فيقد  المتكلم  
كلامه إلى المخاطب مؤكدا بدون ملاحظة ملامح الإنكار أو التدد من قبله، و يكون الداعي فيه أن يؤكد ذلك 

ق ال  أ ر أ يْت  إِذْ : "ذكر العلامة أبو السعود هذه النكتة في قوله عز وجل. خاطبالتعجيب فيه ويستعظم شأنه في نظرة الم
بِي انيِهُ إِلاَّ الشَّيْط انُ أ نْ أ ذكُْر هُ و اتََّ ذ  و  بااأ و يْ ن ا إِلى  الصَّخْر ةِ ف إِني ِ ن سِيتُ الْحوُت  و م ا أ نْس  : قال العلامة 43"ل هُ في الْب حْرِ ع ج 

ثم أفادنا بسر آخر يؤكد بما أت  به في ور  44".فيه أتكيد للتعجيب وتربية لاوتعظا  المنسي" "الحوت فإنِ نسيت"
آتنا  -أولوب التوكيد، وهو أن النسيان في الآية الكريمة وقع عل  اوم الحوت دون ضمير الغدا  مع أنه المأمور بإتيانه

نسيان المسافر زاده في المنزل، وأن ماشا هده ليس من قبيل  وذلك للتنيبة من أول الأمر عل  أنه ليس من قبيل -غدائنا
الأحوال المتعلقة بالغدا  من حيث هو غدا  وطعا ، بل من حيث هو حوت كسائر الحيتان، شاهدت منه أمور 

 .45-واتَذ وبيله في البحر عجا-عجيبة، 
 :التوكيد لدفع احتمال المجاز

أشار إلى ذلك العلامة . ك، كذلك قد يَي  لدفع احتمال المجازوالتوكيد كما يريد دفع الإبها  والتدد والش
هي صرة مؤكدة أفادت رفع " يوح "يرى العلامة أن كلمة  46"إِنْ هُو  إِلاَّ و حْيٌ يوُح  : "أبو السعود في قوله تعالى

  47.احتمال المجاز كما أفادت الاوتمررا التجددي لكونها فعلا مضارعا
نظرة : دنا من الأملبة أن نظرة أبي السعود إلى دواعي التوكيد وأغراضه هيقد لاحظنا من خلال ما أور  

شمولية لا تحصر تلك الدواعي والبواعث في مواجهة إنكار المخاطب حقيقة أو اعتباريا كما فعله المتأخرون من علما  
من الدواعي والأغراض لبنا  وما ذكره العلامة . البلاغة، بل البابت عنده أنها تكبر وتتزايد حسب ما يقتضيه الكلا 

 .التكيب مؤكدا، يمكن أن تكون قواعد وأصولا في ذاتها، وتطبق عليها النصوص الأدبية الأخرى غير القرآن الكريم
 :عناصر التوكيد وأساليبه: المبحث الثاني

وضمن ترسير ذكر أبو السعود في ترسيره ما يزيد عل  ثلاثين عنصرا من عناصر التوكيد، مشيرا إليها صراحة أ
والمؤكدات  . الآية التي ورد فيها ذلك العنصر، متابعا فيها الزمخشري والقاضي البيضاوي وغيرهما من علما  اللغة والبلاغة

 -كبيرة لايمكن الإحاطة بها فهناك عناصر تؤكد اجمملة الرعلية وأخرى تؤكد الإسمية، وأداة يعتبرها علما  النحو زائدة
كذلك توجد في اللغة العربية طرق بنا  . بينما يعدها علما  البيان مؤكدات لمضمون اجمملة -لاعمل لها في الإعراب
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الكلا  وأواليب نظمه تعطيه تقوية ووكادة، فالذكر قد يريد توكيدا، والحذف قد يريد توكيدا، والوصل والرصل، 
 . والتكرار، والاعتاض، والتذييل والالترات، والتقديم والقصر والقسم وغيرها

" أن"المشددة المكسورة الهمزة، و" إن: "وما جا  في ترسير أبي السعود من مؤكدات اجمملة الاسمية، هي
المشددة المرتوحة الهمزة، لكن العلامة اهتم اهتماما بالغا في كشف أورار بلاغية للتوكيد بإن المكسورة، أما المرتوحة 

المكسورة، ولم يُلل مواقعها مع أن لها مواقف " إن"والتوكيد ك  فقد صرح في موضعين من ترسيره بأنها تريد التحقيق 
لأنهما يؤكدان مضمون اجمملة، ولذك سماهما حرفي " إن"لعله اكتر  بما أفاد به في مواضع . شريرة في القرآن الكريم

وفي . الشرطية" اأم"الاوترتاحية، و" ألا"التنبيه، و" ها "و" ضمير الرصل"الابتدا ، و" لا : "وذكر منها .الحتقيق
 . -النحوية والبلاغية –وفي غيرها جمع بين الدراوتين " لا  الابتدا : "بعضها اكتر  العلامة بالدراوة النحوية، مبل

، "نونا التوكيد"، و"لن"، و"قد"، و"ووف"و" السين: "وبالنسبة لمؤكدات اجمملة الرعلية، ذكر العلامة منها
 ". لا  اجمحود"و

لتوكيد الوعد والوعيد، وأما " ووف"و" السين" مواضع كبيرة من القرآن الكريم لإفادة قد أشار العلامة في
مع المضارع فقد " قد"فإنها تريد التحقيق في الماضي والتقليل في المضارع، أما في الآيات التي وردت فيها " قد"بنسبة ل 

ومن المعروف أن دلالتها عل  التحقيق مع ". اربم: "عدها للتكبير المريد للتوكيد، وهي في دلالتها عل  التكبير مبل
وقد ذهب العلامة ابن عاشور أنها تريد التحقيق مع المضي والمضارع ولا فرق . المضارع أمر مختلف فيه عند النحاة

التحقيق، والتقريب، : أنها تريد مع الماضي، أحد ثلاثة معان: بنيهما، ونرجح هنا قول صاحب اجمني الداني، وهو
 . التكبير، والتحقيق، والتقليل، والتوقع: ، ومع المضارع أحد أربعة معانوالتقوع

دلالة عل  زيادة " لن"غير في " لا"يرى العلامة أنها تريد التوكيد والتشديد في النري، مبل " لن"وفي 
ريدة للتأبيد مع بما فسرها العلامة الزمخشري، مما ينبئ عن كونها م" لن"وأنه فسر التاكيب الواردة فيها . التأكيد

أما العلامة ابن عاشور فقد صرح بكونها مريدة للتأبيد والتأكيد، وبسط القول فيه . التأكيد، وهو خلاف للجمهور
لمجرد النري عن الأفعال " لن"و" لا"أن : مؤيدا رأي الزمخشري، لكننا رجحنا رأي الإما  الزركشي بأن الصحيح هو

وأما بانسبة لنوني التوكيد فلم نجد للعلامة إشارات كبيرة . ن خارج، أي من السياقالمستقبلة، والتأبيد وعدمه يؤخذان م
 .للكشف عن أورارها البلاغية، رغم كبرة مجي  النون المشددة في التاكيب القرآنية

وبالنسبة للتوكيد بالزوائد، جعل العلامة كبيرا من الحروف زائدة للتوكيد في القرآن الكريم، ومن المعلو  أن 
أما العلامة أبو السعود فهو من القائلين بجوازها ومجيئها . ظاهرة الزوائد اختلرت فيها آرا  العلما  بين المجوزين والمنكرين

في القرآن الكريم بشكل خاص، وفي اللغة العربية بشكل عا ، وأنه قد جوز زيادة عدة حروف في القرآن الكريم، وصرح 
 ".أن"، و"اللا "، و"ما"، و"البا "، و"من"، و "لا: "ابها أنها زيدت لإفادة التوكيد، منه

وجدنا من خلال تتبع الأمبلة والشواهد عليها أن العلامة لم يكتف بالإشارة إلى زيادتها في موضع أو 
 ".ما"فيما يقارب عشرين موضعا، في أكبر من ثلاثين موضعا لزيادة " البا "موضعين بل أشار إلى زيادة 

ب مريدة للتوكيد عند أبي السعود، وأنها نالت عناية كبيرة عنده بالتحليل والشرح، ثم وجدنا عدة أوالي
والكشف عن أورارها البلاغية، كالتوكيد بالتكرار، والتوكيد بالمصدر، والتوكيد بالصرة، والتوكيد بالاعتاض، والتوكيد 

  أكان عل  مستوى المررد، أو عل  مستوى ومن الملاحظ أن للتكرار مواقع بديعة في التاكيب القرآنية، ووا. بالحال
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اجمملة، أو أجزائها، وقد وقف العلامة عند كبير من صوره عل  كافة مستوياته، لإبراز أوراره البلاغية في مواقعه 
ومقاماته، كمقا  الوعيد، ومقا  الوعظ والنصيحة، ومقا  دفع الشبهة، ومقا  الكف والنهي، ومقا  ذكر مظاهر القدرة 

التقرير : مريدا للتوكيد، وأغراضها عنده" الاعتاض"كذلك اعتنى العلامة كبيرا بالإشارة إلى أولوب .كوغير ذل
 .والتوكيد، والاعتنا ، وإماطة الشبهة

وقد نجد أمبلة كبيرة لعنصر واحد من عناصر التوكيد، ينص به أبو السعود ويشير إلى فائدته وأثره في المعنى  
وقد اوتخرجنا من ترسيره أمبلة كبيرة لكل عنصر في بحبنا المتقد   –ة، لكننا لا نتعرض له مبينا وره البلاغي دون مر 

 . بل نورد هنا بعض الأمبلة لنعرض صورة جلية لظاهرة التوكيد وأوراره البلاغية أما  القارئ -لنيل درجة الدكتوراة
: يدة للتوكيد، قائلا في قوله تعالىيتحدث أبو السعود عن ضمير الرصل وحسن موقعه فِ اجمملة القرآنية المر

المقررة للنسبة، وتعريف الخبر، وتوويط ضمير الرصل، لرد ما في قصر أنرسهم " إن"و 48"أ لا  إِن َّهُمْ هُمُ الْمُرْسِدُون  "
 50"حُون  ق الُوا إِنمَّ ا نح ْنُ مُصْلِ : "يقصدبه قول المنافقين قبل هذه الآية، وهو 49.عل  الإصلاح من التعريض بالمؤمنين

ألا : أنهم هم المصلحون لا غيرهم، فجا  الرد مؤكدا  برنون التوكيد، وهي: فعند ما قصروا أنرسهم عل  الإصلاح أي
 .الاوترتاحية، وإن المقررة للنسبة، وتعريف الخبر، وتوويط ضمير الرصل، ليكون ردا قاطعا لتعريضهم الباطل

سْر انُ الْمُبِينُ : "له تعالىومن حسن مواقعه التى أشار إليه أبو السعود، قو  : يقول العلامة  51"أ لا  ذ لِك  هُو  الخُْ
 -هو-إلى بعد منزلة المشار إليه في الشر، وتوويط ضمير الرصل" ذلك"والإشارة ب  -ألا-وتصدير اجمملة بحرف التنبيه"

ومبل  52."ن ورا ه مالا يخر من الدلالة عل  كمال هوله وفظاعته وأنه لا خسرا" المبين"ووصره ب " الخسران"وتعريف 
أي : "يقول العلامة فِ ترسير الآية 53"أ لا  إِنَّ حِزْب  الشَّيْط انِ هُمُ الخْ اوِرُون  : "ذلك قوله فِ آية من وورة المجادلة

وفي . الموصوفون بالخسران الذي لا غاية ورا ه حيث فوتوا عل  أنرسهم النعيم المقيم وأخذوا بدله من العذاب الأليم
معا في موقع الإضمار بأحد الوجهين  -الشيطان -وإظهار المضافين -ألا وإن -دير اجمملة بحرفي التنبيه والتحقيقتص

 54."من فنون التأكيد ما لا يخر  -هم-وتوويط ضمير الرصل
وفي طريقة تحليله للآيتين الكريمتين دليل لنا عل  أولوب العلامة وحرصه البالغ عل  كشف الأورار البلاغية 

مدلولة ومرهومة من الكلمات التي احتوت عليها النظم الشريف في حالة  -تلك الأورار -لنظم القرآني، ووا  أكانتل
ونكتري بهذه النماذج لتناول العلامة أبي السعود القضايا البلاغية في ترسيره، وقد أوفينا الشرح . الانرراد أو الاجتماع

التوكيد والتقديم والحذف ودلالاتها البلاغية في تفسير أبي ": عنوانوالترصيل في دراوتنا للدكتوراة الذي يُمل 
 ". السعود
 :النتائج والاقتراحات: الخاتمة 

 :قد وصلنا من خلال هذا المقال إلى بعض النتائج والتوصيات، نورد مجملها فيما يلي
 الأورار البلاغية لظاهرة عناية كبيرة بإبراز  -من خلال هذا المقال-لاحظنا في ترسير العلامة أبي السعود

التوكيد وغيرها من ظواهر هذا الرن اجمليل، والإحاطة بمسائله وقضاياه، كما لاحظنا أيضا أن للعلامة رؤية 
 .تتسع وتروق كل من عالج أوطبق القضايا البلاغية في مؤلراته من المرسرين والبلاغيين

 واعي التوكيد وأغراضه في مواجهة إنكار المخاطب أما في ظاهرة التوكيد فقد لمح لنا أن العلامة لم يُصر د
التحقيقي أو الاعتباري، بل أنه ووع دائرة دواعي التوكيد التي تجاوزت هذا الأفق الضيق الذي حددته 
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وبعد التتبع والاوتقرا  وجدنا فيما يقارب عشرة دواع وبواعث للتوكيد التي أشار إليها . علما  البلاغة
حة أوضمن تحليل الآيات الكريمة، وهي في الحقيقة تصلح أن تكون أصولا وقواعد العلامة أبو السعود صرا

 .لأن تبتنى عليها الأمبلة الأخرى، كما يمكن أن تطبق عليها النصوص الأدبية الأخرى غير القرآن الكريم

 وكيد محيطا وأما بالنسبة لأواليب التوكيد وعناصره، فقد وجدنا أن العلامة ذكر ما يقارب ثلاثين عنصرا للت
بها في مؤكدات اجمملة الإسمية والرعلية والتوكيد بالزوائد والتوكيد بالأواليب أو التوكيد بغير أدوات، وبنا  
عل  كبرة مواقرها الشريرة في الذكر الحكيم والحرص البالغ عل  إبراز أورارها للعلامة أبي السعود يمكن 

 .لة وبحوث منرردةالقول بأن يدرس كل هذه الموضوعات بدراوات مستق

  يمتاز ترسير أبي السعود بالأحاطة والاوتيعاب للقضايا البلاغية الواردة في النص القرآني، حيث يقف
صاحبه أما  النص القرآني متدبرا فاحصا، متأملا باحبا لاوتنباط تلك المزايا البلاغية الكامنة في النص 

ولذلك وجدنا ترسيره  . لاغية يشبه الإحصا  والاوتقرا حتى أولوبه في اوتخراج المسائل الب. القرآني المعجز
 .كنزا زاخرا للتطبقيات البلاغية

  أولوبه يتواح بين التصريح بالأصل البلاغي وبين الاكترا  بإيراد المعنى وفقاله، أي عد  التصريح بالقاعدة
عبد -يقة المتقدمينونرى أنه أليق وآكد بالنص القرآني، مع ذلك أنه طر . البلاغية، وهو غالب أولوبه

 .في تحليل النص القرآني وغيره -القاهر اجمرجاني، الزمخشري وغيرهما

  وبنا  عل  ما اجتهد في اوتقصا  القضايا البلاغية واوتخراج أورارها ومزاياها في ألراظ الآيات القرآنية
ول كل باب من أبواب وجملها، وأشار إلى مسائل بلاغية كبيرة في الآية الواحدة، يمكن لنا أن نوصي بتنا

كما يمكن أن . علم المعاني لروالة علمية قائمة برأوها، تحصي وتستقصي كافة جوانب الموضوع، في بابه
 .يقارن أولوبه في تناول هذه الأبواب عنده وعند غيره، ليظهر تروقه البعيد عل  الآخرين

اجممل المقطوعة المصنوعة المتكلرة، وعل  الشواهد المنهج التعليمي البلاغي لا يزال يعتمد عل  الأمبلة اجمافة من 
مما لا يشري غليل  -خاصة في باكستان -اليتيمة، التي ينقلها اللاحق عن السابق، في المدارس والكليات واجمامعة

الداروين المبتدئين، ولا يمنحهم قدرة وملكة تطبيق القواعد عل  شواهد وأمبلة متشابهة، كما لا يزودهم برهم دقيق 
، لذلك نوصي المدروين والمعلمين للبلاغة العربية بالاوترادة من هذا الترسير -الشعرية والنبرية –للنصوص الأدبية 

 .لاحتوائه عل  الأمبلة والشواهد البلاغية المشروحة المقرونة بالتحليل والتعليل في مسائل علم البلاغة
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